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علماء الأمة وسلوك التصوف
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

التصــوف علــمٌ عملــي يهتــم بإبــراز المقومــات الروحيــة للإســام،... هــو علــمٌ مكمّــل ومســدّد لباقــي 
علــوم الملــة لأنــه يهتــم بتصحيــح القصــد وبإعمــار القلــوب بعلــوم: الخشــية، والخشــوع، والإنابــة، وَالوَجــل، 
والاطمئنــان، والانشــراح، والإخبــات، والمراقبــة، والمعرفــة بــالله، والقــرب، إلى غــر ذلــك مــن المعــاني الروحيــة 

والإيمانيــة المســجلة والمســطرة في ديــن الله... 

لمــا كان التصــوف )التربيــة التزكويــة( أصــا لانبعــاث هــذه القيــم الروحيــة،... اعتمــده علمــاء الأمــة منــذ 
صــدر الإســام، واعتــروه أشــرف العلــوم وأدقِّهــا وأكثرهــا ضــرورة للإنســان:

نمــاذج صوفيــة مــن القــرون الثلاثــة الأولــى: قــال الجنيــد منــذ القــرن الثالــث الهجــري )قواعــد زروق، 
القاعــدة 14(: »لــو علمــت أن تحــت أديم الســماء أشــرف مــن هــذا العلــم لســعيت إليــه«.

كان ممــن جســد هــذا العلــم، مــن أهــل الــورع والتقــوى، منــذ القــرون الإســامية الثاثــة الأولى، وإن 
كنــا في المرحلــة الجنينيــة لنشــأة التصــوف اصطاحــا، وهــي المرحلــة الــي بــدأت فيهــا العلــوم الإســامية تتبلــور 

وتتخصــص وتســتقل عــن بعضهــا:

 سفيان الثوري، الذي قال: »لولا أبو هاشم الصوفي ما عرَفت دقيق الرياء )اللمع، ص43(« 	 
 الحســن البصــري: وهــو الــذي نبــه علــى التلبيــس الــذي وقــع لبعــض النــاس في وقتــه مــن جــراّء هــذا 	 

التخصيــص؛ حيــث لـــمّا بــدأ علــم الفقــه يســتقل عــن أعمــال القلــوب ويتخصــص فقــط في أحــكام البــدن 

عنوان البرنامج: مبادئ التصوف وهوادي التعرف
الوحدة الثانية: مدخل لعلم التصوف )2(
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هــذا  مــن  المقدســي، ص22(: »ثــار  قدامــة  ابــن  القاصديــن،  منهــاج  قــال كمــا في )مختصــر  للمكلفــن؛ 
التخصيــص تلبيــس بعــث النــاس علــى التجــرد لعلــمِ الفتــاوى الظاهــرة، والِإعــراض عــن علــم المعاملــة للآخــرة«، 

وعلــم المعاملــة للآخــرة هــو علــم التصــوف.

ــدا وحاضــرا بقــوة 	   الأئمــة الأربعــة: مالــك وأحمــد والشــافعي وأبــو حنيفــة، حيــث كان التصــوف مجسَّ
في ســلوكهم؛ وقــد ســلطنا الضــوء في حصــة ماضيــة علــى المكانــة الــي حَظــي بهــا التصــوف عنــد هــؤلاء الأئمــة 

حيــث تكلمــوا فيــه وأشــادوا بــه:

ــــ رأينا كيف كان الإمام مالك )كما في ترتيب المدارك( يرجع إلى الصالحن لتشرب المعاني الروحية. 

ــــ رأينا بأن الإمام أحمد )كما في غذاء الألباب( كان يقول: لا أعلم قوما أفضل من الصوفية.

ــــ رأينا مازمة الشافعي للصوفية وقوله في ديوانه: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا.. 

ــــ رأينا بأن أبا حنيفة كان فارسا من فرسان التصوف كما ذكر ابن عابدين في حاشيته

نماذج صوفية من الفقهاء:

 مــن الفقهــاء الأعــام الذيــن ســلكوا التصــوف: فقيــه القــرن الرابــع الهجــري الفقيــه المالكــي ابــن أبي 	 
زيــد القــرواني )310-386ه(، ورســالته الشــهرة تبــدأ بعلــم العقيــدة وتنتهــي بــالآداب والتربيــة والســلوك 

وفضائــل الذكــر.

 مــن الفقهــاء الأعــام: فقيــه ومفســر القــرن الخامــس الهجــري الأســفراييني أبــو المظفــر )ت471ه(، 	 
الهالكــن،  فــرق  عــن  الناجيــة  الفرقــة  الديــن وتمييــز  )التبصــر في  نفيســاً في كتابــه  أورد فصــاً  الــذي  وهــو 
ص187( قــال فيــه: »مــن فصــول المفاخــر لأهــل الإســام، وبيــان فضائــل أهــل الســنة والجماعــة، وبيــان مــا 
اختصــوا بــه مــن مفاخرهــم؛ ظهــور العلــوم الــي يفَضُلــون بهــا غرهَــم فعدّدهــا وذكــر منهــا: التصــوف فقــال: 
وسادســها علــم التصــوف، والإشــارات، ومــا لهــم فيهــا مــن الدقائــق، والحقائــق، لم يكــن قــط لأحــد مــن أهــل 

البدعــة فيــه حــظ، بــل كانــوا محرومــن ممــا فيــه مــن الراحــة، والحــاوة، والســكينة، والطمأنينــة...«.

 مــن الفقهــاء الأعــام: ابــن الحــاج الفاســي المالكــي)ت737ه(، وقــد ذكــر الشــيخ زروق في إحــدى 	 
قواعــده بــأن تصــوف الفقهــاء يلُتمــس عنــد ابــن الحــاج في كتابــه المدخــل. 

 من الفقهاء الأعام: الفقيه ميارة الفاســي )999-1072ه( وهو أحد ســاطن الفقه بالمغرب 	 
في القرن الحادي عشــر الهجري، وشــيخ المذهب في وقته، وكان من الصوفية المحققن.
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نمــاذج صوفيــة مــن المحدثيــن: بعــد أئمــة الفقــه أســوق نمــاذج مــن المحدثــن، وأذُكّــر بقــول ابــن الجــوزي 
في صيــد الخاطــر )ص165(، بــأن الاشــتغال بالفقــه والحديــث لا يكفــي في صــاح القلــوب ورقتهــا، مؤكــدا 

علــى الرجــوع إلى الصالحــن في ذلــك، أي إلى التصــوف:

هَــي في ســر أعــام النبــاء 	   مــن المحدثــن: شــيوخ الإمامــن البخــاري ومســلم، وقــد ذكــر الحافــظ الذَّ
التماســهم لأهــل الصــاح مــن أجــل رقــة القلــوب؛ حــى قــال في الســر )410/15(: »العــالِمُ إذا عَــريَ مــن 

التَّصــوف فهــو فــارغ«. 

 مــن المحدثــن: الحاكــم النيســابوري الــذي اســتدرك علــى الصحيحــن، حيــث قــال في مســتدركه 	 
)18/3(: »الصوفيــة هــي الطائفــة المنتميــة إلى أكابــر الصحابــة قرنــا بعــد قــرن«. 

 من المحدثن: الحافظ أبو نعيم )336-430ه(، والإمام النووي شــارح صحيح مســلم )631-	 
676ه(،... وصــولا إلى العائــات الصوفيــة المعاصــرة الــي برعــت وبلغــت رتبــة الاجتهــاد في علــوم الحديــث 

وهــي الكتانيــة والصديقيــة الغماريــة...

ــة مــن المفســرين: بعــد أئمــة الفقــه والحديــث أســوق نمــاذج مــن أئمــة التفســر الذيــن  نمــاذج صوفي
ســلكوا طريــق التصــوف:

 مــن المفســرين: الإمــام الطــري )224-310ه( )ولــه في هــذا المعــى كتــاب: آداب النفــوس، 	 
النفيســة(  النفــس الجيــدة والأخــاق  وكتــاب: آداب 

الــرازي 	  والفخــر  الكشــاف(،  )تفســر  )461-573ه(  النســفي  حفــص  أبــو  المفســرين:   مــن 
)701-774ه(،...  وابــن كثــر  الكبــر(،  )التفســر  )544-606ه( 

 من المفسرين المعاصرين: المفسر محمد الأمن الشنقيطي )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(، 	 
والمفسر محمد متولي الشعراوي، والفقيه الأصولي المفسر الطاهر بن عاشور وتفسره التحرير والتنوير.

نماذج صوفية من العلماء: من كبار علماء المسلمن الذين سلكوا طريق التصوف: 

 حجة الإسام أبو حامد الغزالي )450-505ه(	 
 ســلطان العلمــاء العــز بــن عبــد الســام )577-660ه( الــذي قــال: »مــا عرفــت الإســام كامــاً 	 

إلا بصحبــة الشــيخ أبي الحســن الشــاذلي« )لطائــف المنــن، 50/1(،

 الإمام السيوطي )849-911ه(	 
 الإمام الشعراني )898-973ه(، وهكذا...	 
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نمــاذج صوفيــة مــن المراكــز العلميــة: بعــد هــذه الوقفــة الطفيفــة مــع الفقهــاء والمحدثــن والمفســرين 
والعلمــاء الذيــن ســلكوا طريــق التصــوف، أقــف في جولــة ســريعة عنــد المراكــز العلميــة الــي عرفهــا التاريــخ 

الإســامي، وعنــد موقــع التصــوف فيهــا وعنــد علمائهــا:

 مــن هــذه المراكــز، مركــز بغــداد الــذي أُســس منــذ العهــد العباســي، حيــث صــارت بغــداد عاصمــةً 	 
للخافــة الإســامية أنــداك، وقبلــة للعلمــاء والدارســن، في هــذه المرحلــة كان التصــوف حاضــرا بــن العلمــاء 
بقــوة، وقــد أوفــد يوســف بــن تاشــفن إلى عاصمــة الخافــة القاضــي الأندلســي المالكــي ابــن العــربي المعافــري 
كأوّلِ ســفر لدولــة المغــرب لينهــال مــن ذلــك العلــم؛ قــال أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري )468-543ه( 
)العواصــم مــن القواصــم، 21/1(: »رأيــت الإمــام الغــزالي ببغــداد يحضــر درسَــه أربعُمائــةِ عمامــة مــن أكابــر 
النــاس وأفاضلهــم يأخــذون عنــه العلــم». »وابــن العــربي المعافــري )كمــا ذكــر المنــوني في حضــارة الموحديــن، 

ص 192( مــن أول الجالبــن لكتــاب إحيــاء علــوم الديــن للمغــرب عــام 495ه«. و

 وممــن ســاهم في هــذه المرحلــة كذلــك في التعريــف بالتصــوف وبكتــاب الإحيــاء: علــي ابــن حرزهــم 	 
)560ه(، وكان محدثــا وفقيهــا مالكيــا تــرد عليــه الفتــاوى فيجيــب عنهــا في الحــن )عصــر المنصــور الموحــدي، 

ص205(.

 مــن هــذه المراكــز: جامعــة القرويــن )245ه(، وكان التصــوف بهــذه الجامعــة حاضــرا بقــوة مُدارســة 	 
وممارسة من طرف علمائها وفقهائها، وهم الذين وضعوا التصوف كثابت من ثوابت الهوية الدينية المغربية: 

الصــدد:  بهــذا  الأدارســة، ص101(  عاصمــة  )فــاس  الكتــاني  بــالله  المنتصــر  محمــد  العاّمــة  ــــ قــال 
»القرويــن منــذ أُسســت طيلــة أحــدَ عشَــرَ قرنــا، ولســنوات خلــت، كان يـُـدرَّس فيهــا جميــع العلــوم الإســامية، 

مــن قــرآن، وتفســر، وحديــث، وفقــه، وأصــول، وتصــوف...«.

ــــ قــال محمــد المنــوني )ورقــات عــن حضــارة المرينيــن، ص256(: »كان جامــعُ القرويــن وفروعُــه مراكــز 
لنشــر العلــوم التاليــة: تفســر القــرآن الكــريم، التجويــد، القــراءات، الرســم، الحديــث الشــريف، علــوم الحديــث، 

الفقــه المالكــي بســائر فروعــه، أصــول الفقــه، الــكام، التصــوف«. 

ــــ وقال أحمد ابن شقرون في أرجوزته )زهر الآس، ص3( عن جامع القروين:

فعاش منذ الألـــف بل ونيف  ****  وزيد قـــرنٌ بعد ذاك النيف

مشتغا بالـــــــدرس والـتصـــوف  ****  متزيــــــنا بالعلــــــم والتعــــــــــرف
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 لمكانــة علمــاء القرويــن في العــالم الإســامي ولإشــعاعهم الصــوفي، قــام الإمــام الشــاطي في القــرن 	 
الثامــن الهجــري بمراســلتهم ومكاتبتهــم، يســتفتيهم في مســائل التصــوف )ذكــر ذلــك الونشريســي في المعيــار، 

وابــن خلــدون في شــفاء الســائل، والحســن اليوســي في رســائله(. 

 لمــا تأســس المجلــس العلمــي للقرويــن، تــوالى علــى رئاســته علمــاء التصــوف؛ كان أولهــم العامــة 	 
الفقيــه الصــوفي ابــن الخيــاط الــزكاري )ت 1343ه(، ثم تــاه العامــة الفقيــه الصــوفي أحمــد بــن الجيــالي 

1352ه(، وهكــذا...  الحســني الإدريســي )ت 

 مــن المراكــز العلميــة: الأزهــر الشــريف وهــو الــذي رعــى التصــوف واعتــى بــه دراســة وممارســة، ماضيــا 	 
وحاضــرا، وخلــّف شــيوخُه وعلمائــُه تراثــا صوفيــا ضخمــا...

 مــن المراكــز العلميــة: جامــع الزيتونــة وجهــوده في خدمــة التصــوّف، وبخاصــة النشــرة العلميــّة الزيتونيــة 	 
لكليــّة الشــريعة وأصــول الديــن وعنايتهــا بعلــم التصــوف...

نمــاذج صوفيــة مــن تاريــخ المغــرب: لــو عدنــا إلى المغــرب وإلى تاريخــه المبكــر، وإلى مــا ذكرتــه ثاثــة كتــب 
رئيســية مــن تاريخــه )المســتفاد، والتشــوف، والمقصــد الشــريف(، لوجدناهــا أرّخــت لأزيــد مــن أربعمائــة عــالم 
ســلَكَ التصــوف بالمغــرب خــال القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن. قــال محقــق )المســتفاد، ص201(: 
»لعــل الخاصيــة الــي ميــزت متصوفــة »المســتفاد« هــي انشــغالهم بمختلــف العلــوم وتبحرهــم في بعضهــا بصفــة 
خاصة«، ثم قال: »فمن خال جردنا لمجموع هؤلاء المتصوفة لم نقف على ظاهرة الأمية بينهم، بل ناحظ 
ــروا  أن نســبة كبــرة منهــم كانــت لهــا درايــة بمختلــف العلــوم الإســامية،... أو اشــتغلوا بمختلــف العلــوم وتبحَّ
في بعضهــا بصفــة خاصــة...«، وهــو مــا أشــاد بــه العامــة عــال الفاســي  )التصــوف الإســامي، ص21( 
في بيــان ميــزة التصــوف بالمغــرب، بقولــه: »أن معظــم رجالــه ودعاتــه مــن أهــل العلــم بأصــول الديــن وفروعــه«.

نجــد هــذا الإشــعاع العلمــي كذلــك مجســدا في علمــاء الزوايــا الناصريــة، والعياشــية، والدلائيــة، والفاســية، 
يقيــة، والبودشيشــية، وغرهــا... والمجــال لا يتســع لذكــر مــا خلّفــه بهــذا الصــدد  والكتانيــة، والمعينيــة، والصدِّ

العامــة المختــار السوســي، والحســن اليوســي، والفقيــه المنــوني، وغرهــم... 

فهــذه الجولــة القصــرة والســريعة تعــر بحــق عــن مكانــة التصــوف عنــد أهــل العلــم، وعــن ســلوكهم لهــذا 
العلــم الربــاني الــذي يهتــم بالقلــب والوجــدان...


